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فــي الفقــه الشــيعي، وحســب المرجــع السيســتاني، يعُتبــر الــزواج المؤقت 
ــن  ــف ع ــزواج، تختل ــد ال ــة لعقْ ــرعية مؤقت ــة ش ــة« صيغ أو »زواج المتع
الــزواج الدائــم مــن حيــث المــدة والنِّيــة. تعُقــد هــذه الزيجة بلفــظ واضح، 
حيــث تقــول المــرأة للرجــل: »زوَّجتــك نفســي بمهــرٍ قــدره...«؛ فيجيــب 
الرجــل فــوراًً: »قبِلــت التزويــج«. وعلــى الرغــم مــن بســاطة الصيغــة، فــإن 
الشــروط الفقهيــة المرتبطــة بهــذا النــوع مــن الــزواج تطــرح أســئلة عميقــة 
حــول ســلطة الولــي، واســتقلالية المــرأة، وحــدود »الاختيــار« فــي الســياق 

الاجتماعــي.

ــة، موافقــة  ــاة البِكــر المســلمة أو الكتابي ــج الفت ــترط عــادةً، فــي تزوي يشُ
الأب أو الجــدّ مــن جهــة الأب، مــا لــم تكــن مســتقلة تمامًــا فــي شــؤونها، 
أو فــي حــال منعهمــا الــزواج بكــفء شــرعًا وعرفـًـا، أو فــي حــالات الغيــاب 
أو انســحاب الولــي مــن التدخــل. أمــا الفتــاة غيــر البِكــر – التــي ســبق لهــا 

الــزواج أو مارســت علاقــة جنســية كاملــة – فــا تحتــاج إلــى إذن ولــي.

ــث  ــة حي ــات غربي ــي مجتمع ــش ف ــي بعــض الحــالات الخاصــة، كالعي وف
تســتقل الفتــاة فــي الســكن والمعيشــة والقــرار منــذ ســنّ السادســة عشــرة 
أو الثامنــة عشــرة، يجــوز لهــا – وفقًــا لبعــض الآراء – التــزوج دون الرجــوع 
إلــى ولــي، شــرط أن يكــون الولــي قــد أقــرّ ضمنيًّــا أو صراحــةً بحقهــا فــي 

اتخــاذ قرارهــا.

هــذا الإطــار الفقهــي، وإن بــدا منفتحًــا فــي بعــض تفصيلاتــه، يبقــى 
ــا بســؤال مركــزي: هــل يتُيــح للمــرأة حريــة حقيقيــة فــي تقريــر  محكومً
مصيرهــا العاطفــي والجســدي؟ أم أنــه يعُيــد إنتــاج وصايــة ناعمــة تلُبِــس 

ــرعية«؟ ــة الش ــوس »الحكم ــود لب القي

ــات  ــة العلاق ــي« لمعضل ــل واقع ــت كـ»ح ــزواج المؤق ــرح ال ــا يطُ ــا م غالبً
الجنســية فــي ظــلِّ التحريــم الدينــي، وكمتنفّــس شــرعي للشــباب فــي ظــلِّ 
تعقيــدات الــزواج الدائــم. لكــن الســؤال الــذي لا يطُــرح كفايــة هــو: حــلّ 

لمَــن؟

هــل هــو حــلّ متــاح للطرفيــن بالتســاوي؟ أم أنــه يخــدم فــي المقــام الأول 
حاجــة الرجــل الجنســية والاجتماعيــة، بينمــا تتحمّل المــرأة وحدهــا تبِعاته 

الأخلاقيــة والعاطفيــة والقانونية؟

فــي كثيــر مــن »الحلــول« الفقهيــة والاجتماعيــة التــي تطُــرح لتيســير أمــور 
الــزواج والعلاقــات، تسُــتثنى النســاء مــن العدالــة. القوانيــن الشــرعية، كمــا 
ــا مــا تعُيــد إنتــاج  ــادراً مــا تنُصــف المــرأة، بــل غالبً تطُبــق فــي الواقــع، ن

التمييــز ضدهــا، بزعــم الحمايــة أو التنظيــم.

فــي الــزواج المؤقــت، تحُــرم المــرأة من أبســط حقوقهــا: لا نفقــة، لا إرث، لا 
ضمانــة، لا اعتــراف قانونــي بالمولــود فــي معظــم الحــالات. كل ذلــك، بينما 
ــى شــاء، دون تبِعــات  ــي الانســحاب مت ــل ف ــه الكام يحتفــظ الرجــل بحق

. تذُكر

تتُــرك المــرأة وحدهــا لمواجهــة نظــرة المجتمــع، ووصــم العائلــة، وعــبء 
ــظ  ــي يحف ــامٍّ لأي تشــريع مدن ــاب ت ــي ظــلِّ غي ــل – إن حصــل – ف الحمَ

كرامتهــا أو يحُاســب الطــرف الآخــر.

والأخطــر أن هــذا النــوع مــن الــزواج يمُــارس دون أي تنظيــم أو مراقبــة، مــا 
ــروَّج لــه. وفــي كثيــر مــن  ــا غطــاءً للاســتغلال، لا حــاًّ كمــا يُ يجعلــه أحيانً
الحــالات، تجــد النســاء أنفســهن فــي وضــع اقتصــادي هــشّ، بعــد علاقــة 
قصيــرة المــدى لا تعتــرف بهــا الدولــة، ولا تعوّضهــا عــن خســائرها النفســية 

أو الاجتماعيــة.

ــي  ــه ف ــظ، فإن ــع محاف ــي مجتم ــلٍّ ف م كح ــدَّ ــت يقُ ــزواج المؤق إذا كان ال
ــى حســابهن. ــل حــلٌّ عل ــاٌّ للنســاء، ب ــس ح ــي لي ــه الحال واقع

كيف روَّجت الأحزاب الدينية للزواج المؤقت
 كحلٍّ لعفّة الرجل وإسقاط حقوق النساء ؟

ــم،  ــزواج الدائ ــى ال ــزواج المؤقــت بعــدم قــدرة الشــباب عل ــة ال ــرر غاي تب
فيلجــأ الرجــل إلــى الــزواج المؤقــت لعــدم وقوعــه فــي علاقــات محرمّــة. 
وغالبًــا مــا يختــار نســاء مُطلقــات أو أرامــل من المجتمــع المحيــط، وتوافق 
النســاء علــى الطلــب كنــوع مــن الطاعــة الشــرعية دون إكــراه، بــل كحاجــة 
إلــى علاقــة، برأيهــن، تحميهــن مــن الوصَمــات المجتمعيــة، دون التنبُّــه إلى 
أن هــذه المجتمعــات لا تحمــي النســاء اللواتــي يتزوَّجــن »مؤقتّـًـا،«، بــل قد 

يتعرضــن للابتــزاز والإســاءة وتشــويه الســمعة فــي كثيــر مــن الأحيــان.

ترافــق صعــود بعــض الأحــزاب الدينيــة الشــيعية فــي لبنــان، وعلــى رأســها 
ــردي  ــار ف ــس كخي ــت، لي ــزواج المؤق ــة ال ــيخ ثقاف ــع ترس ــه، م ــزب الل ح
ــه  ــروَّج ل ــي يُ ــي جماع ــلٍّ اجتماع ــل كح ــتثنائية، ب ــروف اس ــوم بظ محك
ــل  ــرأة داخ ــة الم ــة مُلكي ــن ثقاف ــة، ضم ــة المُغلق ــات الحزبي ــل البيئ داخ
ــة ضــد »الحــرام«. إلّ أن  م كطريــق للـ»طهــارة«، ودرعٍ وقائي ــدَّ ــة، ويقُ البيئ
ــة منظمــة  ــى آلي ــي إل ــر دين هــذا الخطــاب ســرعان مــا يتحــوّل مــن تبري
لإعــادة إنتــاج هيمنــة الرجــل داخــل ســياقات اجتماعيــة طبُِعــت بالتهميش 

ــة. ــة الأخلاقي والرقاب

استغلال الحرب وتأثيره على الزواج المؤقت

ــة الواحــدة، تلعــب الحــرب  ــة النســاء داخــل البيئ ــة ملكي اســتكمالً لثقاف
ــع  ــتغلال الوض ــي اس ــا ف ــة وجمهوره ــزاب الديني ــدى الأح ــا ل دوراً جوهريًّ
المســتجد، وإعــادة التذكيــر بــأن الــزواج المؤقــت هــو حــلّ ســريع لاحتــواء 
النســاء اللواتــي خســرن أزواجهــن خــال الحــرب. فــي هــذا المنــاخ، تتحــول 
الأرملــة مــن امــرأة فــي حالــة فقــدان وحاجــة، إلــى »موضــوع« لعقــد غيــر 
م كـ»مســاعدة«، لكنــه فــي واقعــه شــكل مــن أشــكال إعــادة  متــوازن يقُــدَّ

التملُّــك الذكــوري تحــت غطــاء شــرعي.

ــات الشــيعية، فــي  ــا فــي البيئ ــة، خصوصً وتسُــاهم بعــض الأحــزاب الديني
تعميــم هــذا الخطــاب، ليــس فقــط كخَيــار فــردي، بــل كسياســة اجتماعيــة 
مغلفّــة بـ»الرحمــة« و»الســتر«، تخُفــي فــي طياتهــا رغبة واضحــة في ضبط 
النســاء ضمــن أطــر طائفيــة ذكوريــة تضمــن الــولاء وتعُيــد إنتــاج الســيطرة.

فــي ســياق مــا بعــد النزاعــات في لبنــان، تشــير تقاريــر وتحقيقــات ميدانية 
)مقــال فــي موقــع المــدن 2023(، إلــى تصاعــد ممارســات الــزواج المؤقــت 
كأداة »شــرعية« لإعــادة ضبــط النســاء ضمــن أطُــر ذكوريــة تقليديــة. فــي 
ــة  ــة الطائفي ــك ذات الخلفي ــيما تل ــروب، لا س ــرة بالح ــات المتأث المجتمع
المُحكمــة، يعُــاد إنتــاج الأدوار الجندريــة القديمــة عبــر خطــاب »الســتر« 
و»الرحمــة«، ليُمــارس علــى النســاء، وخاصــة الأرامــل والنازحــات، نــوع مــن 
الضغــط الاقتصــادي والدينــي يدفعهــن إلــى القبــول بعقــود غيــر متكافئــة 

تحــت مســمّى »زواج مؤقــت«.

ــة أن هــذا  ــة وحقوقي ــر صحافي تظُهــر شــهادات لنســاءٍ شــاركن فــي تقاري
النــوع مــن الــزواج غالبًــا مــا يفُــرضَ عليهــن فــي لحظــات ضعــف، ويفتقــر 
ــي  ــة ف ــن دون حماي ــا يتركه ــة، م ــة والاجتماعي ــات القانوني ــى الضمان إل
حــال الانفصــال أو وفــاة الــزوج المؤقــت. كمــا ســجلت منظمــات نسَــوية 
حــالات متكــررة لنســاء خُدعــن بوعــد الدعــم المالــي أو الحمايــة، لينتهيــن 
فــي وضــع أســوأ، يعانيــن فيــه مــن النبــذ الاجتماعــي وانعــدام الاعتــراف 

القانونــي بحقوقهــن أو بحقــوق أطفالهــن.

هــذه الديناميــة تعُيــد التأكيــد علــى مــا تشــير إليــه دراســات علــم الاجتماع 
ــاحات  ــرورة مس ــكّل بالض ــرب لا تش ــد الح ــا بع ــرات م ــي: إن فت السياس
تحــرّر، بــل قــد تسُــتخدم لتكريــس الســيطرة الذكوريــة مــن جديــد، تحــت 
ذرائــع أخلاقيــة أو دينيــة، مــا يعُــدُّ اســتغلالً مركّبًــا للنســاء: اقتصاديًّــا، دينيًّــا 

واجتماعيًّــا.

ى »الحب«؟ زواج مؤقَّت أم زواج بلا مسؤولية تحت مسمَّ

إذا كان الفقــر والبطالــة عائقــان أمــام الــزواج الدائــم، فهــل الحــلّ هــو إيجاد 
علاقــة »بــا مســؤولية«، أم توفيــر ظــروف عادلة تســمح بالــزواج المتكافئ؟

المــرأة أيضًــا تعانــي مــن الفقــر والبطالــة، فلمــاذا يطُلــب منهــا »التكيّــف« 
مــع اســتغلال حاجتهــا العاطفيــة والاقتصاديــة عبــر زواج لا ينُصفهــا؟

ــزواج  ــن ال ــباب ع ــز الش ــن لعج ــان كمبررَي م ــة يقُدَّ ــر والبطال إذا كان الفق
الدائــم، فهــل يكــون الحــلّ فــي عقْــدٍ بــا التزامــات ولا مســؤولية؟ أم فــي 
ــيس  ــواء تأس ــدٍّ س ــى ح ــال عل ــاء والرج ــح للنس ــة تتُي ــة عادل ــاء منظوم بن

ــة؟ ــؤ والكرام ــى التكاف ــات قائمــة عل علاق

ــا أكثــر – مــن  المفارقــة أن المــرأة، التــي تعانــي مثــل الرجــل – بــل أحيانً
ــف« مــع هــذه الظــروف  الفقــر والتهميــش، يطُلــب منهــا وحدهــا »التكيّ
عبــر علاقــة لا تضمــن لهــا شــيئاً، تحــت غطــاء شــرعي، بينمــا يمُنــح الرجــل 

امتيــاز الخــروج مــن دائــرة »الحــرام« دون التــزام أخلاقــي أو قانونــي.

إن تفكيــك الخطــاب الموجّــه لإقنــاع النســاء بالتنــازل عــن حقوقهــن 
الفرديــة تحــت مســمّى »الطاعــة للشــرع« أو »خدمــة مصلحــة الطائفــة« 
يكشــف عــن بنُيــة ســلطوية تغُلِّــف الاســتغلال بغــاف دينــي وأخلاقــي. في 
هــذا الخطــاب، تخُتــزل المــرأة إلــى دور وظيفــي يخــدم اســتقرار النظــام 
ــي«،  ــر« و»التفان ــل« و»الصب ــا »التحمّ ــب منه ــوري، ويطُل الاجتماعــي الذك

بينمــا تصُــادَر قدرتهــا علــى الاعتــراض أو المطالبــة بالحمايــة القانونيــة.

ولا ننــسَ مــن هــذه المعادلــة الرجــال المتزوجيــن الذيــن يســتغلون 
ــؤال؟ ــى الس ــرؤ عل ــن يج ــاء... مَ النس

يــن، يصُبــح طــرح ســؤال عــن »الرجــل  فــي مجتمعــات تغُلـّـف الذكــورة بالدِّ
المتــزوج الــذي يعقــد زواجًــا مؤقتًــا« تحدّيـًـا حقيقيًّــا. أيــن موقــع الأخــاق 
فــي علاقــة لا مســاواة فيهــا؟ مَــن يحمــي النســاء مــن علاقــات عابرة تسُــوَّق 

كشــرعية بينمــا تخُفــي فــي طيّاتهــا الاســتغلال والهيمنــة؟

وهــل نملــك الشــجاعة لمســاءلة الرجــل، لا كفــرد فقــط، بــل كجــزء مــن 
نظــام يعُطيــه الشــرعية الكاملــة ليمــارس التعــدّد، المؤقــت والدائــم، دون 

حســيب أو رقيــب؟

مــن منظــور حقــوق الإنســان، يعُــدّ هــذه الممارســة مخالفــة واضحــة لمبدأ 
المســاواة وعــدم التمييــز المنصــوص عليهمــا فــي الاتفاقيــات الدوليــة، مثل 
اتفاقيــة »ســيداو« )CEDAW(، التــي صــادَق عليهــا لبنــان عــام 1997 مــع 

ــذا  ــض ه ــا يتناق ــخصية. كم ــوال الش ــق بالأح ــا يتعلّ ــا م ــات، أبرزه تحفظ
الخطــاب مــع الحــق فــي الكرامــة الجســدية، وحريــة اتخــاذ القــرار بشــأن 

العلاقــات الشــخصية، والحــق فــي الحمايــة مــن الاســتغلال.

ــاء  ــركَ النس ــخصية، تتُ ــوال الش ــد للأح ــي موحّ ــون مدن ــاب قان ــي غي وف
رهائــن لتفســيرات دينيــة غيــر خاضعــة للمســاءلة أو الرقابــة، حيــث تضــع 
الســلطة الدينيــة نفســها فــوق الدولــة والقانــون، مــا ينُتــج بيئــة قانونيــة 
غيــر متكافئــة. وهنــا، لا تعنــي »الطاعــة« ســوى تكريــس الهيمنــة، ولا يعني 
»الخضــوع للشــرع« إلا تمكيــن الذكــور مــن الإفــات مــن أي التــزام مدنــي 
ــذي لا  ــزواج المؤقــت ال ــا فــي ســياق ال أو أخلاقــي تجــاه المــرأة، خصوصً

ــاء. يضمــن لهــا لا النفقــة، ولا الإرث، حتــى ولا الاعتــراف القانونــي بالأبن

فــي هــذه المعادلــة، لا تمُنَــح المــرأة حقّهــا فــي أن تكــون مواطنــة كاملــة 
ــح  ــق مصال ــدار وف ــي يُ ــوع طائف ــى موض ــوّل إل ــل تتح ــون، ب ــام القان أم

ــة أو المســاواة. ــادئ العدال ــق مب ــة، لا وف ــية وديني سياس

ــا حجــم الاســتغلال الــذي  الطــرح اليــوم: هــل تــدرك المــرأة الشــيعية حقًّ
يــن؟ حتــى لــو كان ذلــك برضِاهــا؟ تتعــرضّ لــه تحــت مســمّى الشــرع والدِّ

ــرى  ــات، ن ــا العوامــل التــي تتعــرضّ لهــا النســاء فــي هــذه البيئ إذا جمعن
ينــي  أن المعاييــر التــي وُضعــت لهــنّ هــي لخدمــة المشــروع الحزبــي الدِّ
ــى  ــية وحت ــة، والسياس ــة، والاجتماعي ــس: العائلي ــكل المقايي ــرف، ب المتط

الجســدية.

نجوى قاسم

اللبنانيــة  الإعلاميــة  قاســم،  نجــوى 
الراحلــة التــي عُرفــت بلقَبَــي »جميلــة 
ــدت  ــة«، وُل ــاك الشاش ــار« و»م الأخب
فــي بلــدة جــون، قضــاء الشــوف، 
وســرعان مــا أصبــح اســمها مُرادفـًـا 
للتغطيــات الميدانيــة الجريئــة فــي 
بالشــرق  النــزاع  مناطــق  أخطــر 
ــة  ــيرتها المهني ــدّت مس ــط. امت الأوس

لأكثــر مــن عَقديــن، تميّــزت خلالهــا بحضورهــا المتــوازن، ومهنيّتهــا الرفيعة 
التــي طبَعــت شاشــات الأخبــار العربيــة.

ــون  ــن خــال تلفزي ــام م ــم الإع ــي عال ــى ف ــا الأول ــدأت نجــوى خطواته ب
»المســتقبل«، حيــث عملــت لأكثــر مــن 11 عامًــا كمذيعــة أخبــار ومُراســلة 
ميدانيــة. وفــي عــام 2004، التحقــت بقناة »العربيــة«، حيث بــرزت كإحدى 
أبــرز الوجــوه فــي نشــرات الأخبــار، وعملــت علــى تقديــم برنامــج »حــدث 

اليــوم« الــذي تنــاول قضايــا سياســية عربيــة ودوليــة بعمــق وموضوعيــة.

تميّــزت بأســلوبها الهــادئ، ودقتّهــا فــي نقــل الحــدث، وجرأتهــا فــي التواجد 
ضمــن مناطــق النــزاع، مــن العــراق إلــى لبنــان إلــى أفغانســتان، ممــا جعلها 
ــة والبُعــد  ــن الشــجاعة والمهني ــي تجمــع بي ــة الت ــدًا للإعلامي ــا فري نموذجً

الإنساني.

نــال أداؤهــا الإعلامــي المتميّــز تقديــراً واســعًا، تـُـوّج بعــدة جوائــز مرموقــة، 
: منها

ــام  ــام« ع ــع للإع ــي الراب ــان العرب ــن »المهرج ــة م ــل مذيع ــزة أفض • جائ
.2006

• جائزة الإبداع التلفزيوني من »مؤسسة مي شدياق« عام 2012.

وقــد اختيــرت ضمــن قائمــة أقــوى النســاء فــي الإعــام العربــي فــي أكثــر 
مــن مناســبة، وتحوّلــت إلــى رمــز نســائي عربــي مُلهِــم فــي مجــال الصحافة 

والإعــام.

فــي 2 ينايــر 2020، رحلــت نجــوى قاســم بشــكل مفاجــئ فــي دبــي إثــر 
أزمــة قلبيــة، عــن عُمــر ناهــز 52 عامًــا، تاركــة خلفَهــا ســيرة إعلامية مشــرفّة 

وإرثـًـا مهنيًّــا لا ينُســى فــي ذاكــرة الصحافــة العربيــة.

آلاء نجم

الزواج المؤقت لدى الشــيعة، هل لمنع الحرام أم لهَدر الحقوق؟

زواج في الخفاء، موقع اللبنانية،

ولةِ إلى القبضِ عليها المرأة»حزب الله«: من تكَفيرِ الدَّ


